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والتشجيعالعربيوالزفضالتقسيمأعقابفي

إسرائيلدولةقياموإعلانالزفضلذلكالصهيوني

حواليالبلادفيبقيالأصليينالسكانوتثريد

خمسةسنة45بعدأصبحوانسمةألف،16

.أضعات

منالعظمىالغالبيةوتشريدالذولةقيامومع

وتغييبغيابومع،الفلسطينيالعربيالشعب

وقيادييهالشعبهذازعماءمنالعظمىالغالبية

ألعربي،العالمعنمنهالباقيالجزءوانقطاع

والحضاريالإعلاميالحصارهذالفرضونتيجة

الاباءوطنداخليعيشالجرءهذابقي،والثفافي

وهلعالانغلاقرعبمنحالةفيوالأجداد

ثلاثةمناًكثراجتثجذعشلخةوكأنهالاقتلاع

التيالمأساةعمقيدركبدأرويدأورويدأ!أرباعه

منهأكبركانتالمؤامرةأنيدركوبدأ،بهحقت

عاممائةقبلماإلىتمتدجذورهاوأن،بكثير

اثذيال!ياسيبشكلهالصهيونيالفكرنئأحين

..أليهود.دولةبقيامتؤنج

نحن:مصيرناهيستبقىالتيالاشكاليةلكن

الاسرائيليالرسميفالموقف.48اد-فلسطيني

إلىمجزأةسبنانيةمجموعةاعتبارناعلىمصز

أقليةبناالاعترافويرفض،ومللوشيعطوائف

.والهموموالتطئعاتالجذورفلسطينيةقومية

ومسيحيونمسلمونالاعتباراتهذهبحسبفنحن

وروموستةشيعة،أيضأشنتهـان،ودروزوبدو

ملكيونوكاثوليكوكاثوليكولاتينأهـئوذوكر

نهجكانهكذاوأفخاذ.وبطونوعثائروقبانل

وبحسبالأسهلمعالتعامل:الرسميةأصتمياسةا

.تئمذ!"فزقمقولة

التهياسةاستهدفتإسرائيلدولةقياممذ

ففرضست.والأرضالذلسطينيالإنسانسميةأ-

داماتذيالتصاريحونطامالعسكريآ

تمييزقوانينمنتلاهوما6691()حتىسنة9/1

وقبلأولاالهدفوكان.قوميوأضطهاد!قنر

فيالباقيالفلسطينيالإنسانسلخهوشيءث-

مغلقةأماكنفيوعزلهجلدتهاًبناءعنصةتو

والحصارالاقتصاديالحصاروفرض!)غيتوات(

حتى؟أرضمنلهتبقىمماوتجريدهالثقافي

اد-فلسطينيويمتلكهاالتيالأراضينسبةبلغت

.4891حدودأراضيمجموعمن485،4%

تحويلأيضآالهدفكانالمبدأهذاعلىوبناءا

فلآحينطبقةمنالباقيالشعبلهذاالتحتيةالبنية

مصدرابالأرضوتتشتثوتفلحوتزرعتحرث

)علىالغيرعلىتعتمدعقالطبقةإلى،للحياة

فيريثةفتغدو(اليهوديالثارعفيالعملسوق

راسخةعضاليةومبادئتقاليدوبدونالريحمهحث

الحكماثاراًهتممنهذهوكانت...جذورذات

قطاعاتمنعتإذ،التصاريحونظامالعسكري

هذهكونبحخةأراضيهامنالاقترابمنواسعة

صأرتعسكريةمنطقةضمنواقعةألأراضي

)مرسومةاعتباطيةخارطةعلىقلمبجزةكذلك

اتتيالمناطقإخراجإلىيهدفمتعرقيبشكل

هـادخالالنطاقهذامنيهوديةاًغلبيةتسكنها

حزيتهملتحديدعربيةأغلبيةتسكنهاالتيالمناطق

بالتاليتصبححتىبملكيتهمتصزفهموحرية

الرغموعلىصاحبها(.علىعبئآالأرضملكية

ائارهبرحتمالكن،زالالعسكريالحكماًنمن

الزعترحقولىوفيالعقولىفيموجودةا/لمدقرة

القوانينمراتعوفي(الممنوعاتمنأصبح)اتذي

تمييزيآقانونأالثلاثينعلىتنوفالتيالإسرائيلية

وقوانينالديمقراطيةالقواعدأبسطمعتتنافى

منهاالمباشرة،القوانينفهذه.الانسانحقوق

وبسلبسلثأالإنسانبتمييزتتعآق،المباشرةوغير

.القانونوبموجبعنوةأقدامهتحتمنالأرض

تئموالتطويروالإعماروالتعميرالانثاءاسمفتحت

كناأنوبعد؟الجليللمنطقةديموغرافيتحويل

أقلية.أصبحناأغلبية

الذوبانعلىالقوميةأقليتنااستعصتلقد

نأمنها،عوامللعذةهذايأتيوقد.والانصهار

دولة،شعبهاتعاديدولةفيتعيثىالأقليةهذه

الضهيونيالفكزالانحتىيحكمهاالقوميةأحادية

الأغياريرفضقانوني"تمييز"ذاتوهي،المغلق

لأن،واقعغيزالاندملجإنبل.)الغوييم(

أبمممبنة

لمالفاهووليد

معالمساواةقدمعلىيكونأنيجبالمندمج

منآخرشيئآينتجالذمجوهذا؟معهالمندمج

الأوكسجينيندمجكماتمامأ،الماهيةحيث

إسرائيلدولةدامتوما؟الماءفينتجبالهيدروجين

دمحعيكونأنيمكنلافاته،فقطاليهوددولةهي

العمليةان.سطحيةتلصمقعملياتهـأنمافعليئ

المسؤولينبعفقبهايقومالتيالليبرالية

العربيالموظفهذادرجةرفعمنالاسرائيليين

ولكتها،شكبدونمباركةعمليةهي-اكأو

المستوىعلى""المساواةإطارفيمازالت

البعيدالمدىعلىخطيرةعمليةوهي؟الفردي

قدالعاليةالمناصبوذويالكتبةهولاءلأن

علىالقوميةالأقليةنهجمحاربةفيئستغفون

...له"شقدهنه"منأساس

الاقآياتوقضية.الأقآياتعصرفينعيشإننا

مشكلةهيهـانما،قطرتةأومحليةقضيةليست

اعطاءطريقعكإلآحق!يمكنولا،عالمية

فعليآمضمونأالإنسانلحقوقالاساسيةالمبادئ

فلسفةهيالتياسةأنذلك.للتنفيذوقابلآوعمليأ

أقليةأكانتسواءالأقلياتوموضوع؟الممكن

يأفيللانفجارقابلموضوعدينيةأمقومية

الماديةالامكانياتلهتتوفرعندماخاصة،لحظة

منالأدنىوالحذالقيمادةدووجهوالمعنوية

إلىالتململمنبالتحؤلالوضعويبدأ؟اًلتنظيم

إلىثممنويتحؤلالتمردإلىومنهالقبولمحدم

هذأ!حذةالتنتويكونماوكثيرآ.اجتماعيةحركة

الأثنيةالاقلياتموضوعيةلأنصعبآذاكاًوالتمزد

الذاخلصعيدوعلىفمثلآ.انفجاريطابعذات

من5891سنةحدثماتوقغصعبأكان

والجليلالثاصرةفيشعبيةوهئةمظاهرات

يومبأحداثالتنتؤأيضأصعبأوكان؟والمثآث

نقاطإحدىكانتاتتي7691سنةالأرض

للفلسطينيين-أو48ا!لفلسطينييبالتسبةالتحؤل

الهدوءمنبهيمتازونلماخاضة،الاسرائيليين

باليدينالزأسوإمساكواًلترؤيالتفسىوضبط

التفكير(.عمقعلى)دلالةكلتيهما

اًيضاهناعليناتسريالطبيعةقوانينأنوأعتقد

"3-ابلادا



اتذيالضغطموضوعنبخصوهرالبلادهذهفي

في:السؤالئطرحهناومن.الانفجاريوتد

البقيةعلىوللحفاظالانفجار؟يكونمنمصلحة

فيسلوكناأنماطتكونأنيجبكيفالباقية

نحوناالإسرائيليةال!ياسةحيالاًنفسناعنالذفاع

اتتيخاضةالمتطزفأليميناًصوأتوحيالعاقة

"الموتوبترحيلنا(بالترانسفير)أيتنادي

"؟للعرب

وترأثوعاداتتقاليدذاتقوميةنحن(...)

يستقيم،ومشتركخاصروتاريخحصاريوقومي

منهيالقوميةالأقليةهذهآحر.حيسأويتعثرحيظا

بالذولةيربطهاأسبلادالهذهالأصليينالسكان

وال!تمياسيالاجتماعيوالتأثرالتاثيرعلاقات

يربطهاكما؟الحياةحقفيالمشتركةوالمصلحة

بوصفهاالدمرباطالمحتتةالمناطقبفلسطينيي

الفلسطينيالعربيالشعبمنيتجزألاجزءأ

(.الشتاتلفلسطينيبالنسبةالأمر)وكذلك

للضقةإسرائيل/احتلالوبعد6791سنةفي

ت!اومصرسوريلمنأجزاءوبعهروالقطاع

عربألازالواإسرائيل""فعرب؟اكتشافنا

نأفبعدإلينا؟النظرةوتغيرت.أيضأوفلسطينيين

منارأأصبحناأراضينافيبقينالأننا"خونة"كنا

فياًناعتقاديوفي..للضمودورمزأبهيستضاء

المهخلكن.المبالغةمن!دشرأكلتيهماالنظرتين

منعزرأنهالاحتلال"حسفات"منأنالأ!رفي

الأساسيالعاملنن!ولا؟أغومياأنتمائنامسألة

تجاهنا،المتعاقبةإسرائيا!حكوماتسلوكفي

وأليوميالقومر،وانقهر،تسد""فرقوسياسة

الذولة.قياممنذالماضيةالتهنينكلخلاأط

حيخمااهيمإلىالذبتسعدالذككورأوافقإلني

الضادرالأقلياتمسالةفيتاملاتكتابه)فييقول

خلدونومر!هـالنالصتاحسعاددأرعن

03(:صفحة2991سنةالإنماثيةللدراسات

فيأهتمعاملأ""الاخرون،مؤلملاءيثون"وأحيالأ

،يخضعونالألهدالأثنيئأكيالادفىالوعيتنمية

"جماعتهم"".قبا!منالتمييزوالتزرقةلممارسات

وأصرأختالآثنيةالعلاقاتتنطوياخر،وبيعمير

للذمحأجتماعية-نفسيةالب،تعلىضمنأ

.(..)(ي!*كأارعلا!+5)"لاستمعادا"و(ا+)حدلأ!+ه)

الرسمتةال!باسةإنالقوقنستطحعلاإتنا

والذمج"أ!صوراواةامسألةفيئفشلتالإسرأئيلية

هذهالضهيونيةالإيديولوجيااترففرالأصلففي

(..)"للأغيار"الذمجوهذاالمساواة

اعتبارفيالحقالإسرائيليلليهوديأنهوأعتقد

العالمفيذلككانسواءقوميةأقليةضمننفسه

الاعتبارذلكنبعوسواء،الأوسطالرقفيأو

جماعةإدىبالانتماءوالشعورالذاتيالعنصرمن

منأوالأخرىأأجماعاتامواجهةفيمعينةعرقيه

والذينأحقغةافي)كالاشتراكالموضوعيالعنصر

المجالهذأوفي.(القوميوالأصاىوالثقافة

أزمةفيالحتباسيالضهيونيالفكرأنأيضأأعتقد

الاستعلائيةالمسألةفيخاضة،وخارجيةداخلية

نافيودينأقوميةاديهوديةاعتبارألةمسأوفي

ألمشكلة!اوأساسالذأءأص!هووهذا؟واحد

الشعوبأفضللسظوكفمسطينييربكعرإندا

أفاجنه!؟صهذامتا.فضلشب!ماولكن

لهأتذيبالحقي!المتفممتالأخرىالحهةمن

لةومست..عليهأكفقيأكحقيعرفآزيحب

الضحيحةوالذيصقراطيهةتتجرأ،لاالإنسانحقوق

الأقآيات.حقوقعلىتحافظاتتيهي

إش!اليةهنالكأنألاعترافصفلابذولعد،

الموصوعيةمنبشيءالموضوعطرحمنولابذ

أدقوميالفكصأزمةحيالوبخاضة،والجرأة

بعينتأخذأنيجبالإشكاليةدهزه.العربي

الإسرائيليالموقفهماأ!اسيينعاملينالأعتماص

شتمومنالرسميألعربيوادموقفلمالرسمي

الرسمي!الفلسطينيالموق!

ونحن؟قوميةأقليةبمعنىأثنيةمجموعةنحن

والحقاليدبادعاداتآفرأدهايشتركبشريةمجموعة

قدو،والثقافة(العام)بالمعنىوالذينوالقغة

ألاحساسرنتيجةحذةأكثرانتماؤناأصبح

مهماترحللنادمجموعةوهذه..بالاضطهاد.

الوطن.هذاسوىلهاوطنولا،الظروفكانت

"الإسرائيليةالعربيةالإسرائيليةوالمفاوضات

الأقلياتي؟الحاليأمرناوكانتستثنينا؟إلفلسطينية

منه.مفروعآمر،واحدةقوميةأقليةأقلياتكأبناء

مننحنوأينالفلسطننيةالذولةمننحنفأين

القوميما؟الأحاديةالإسرائيليةالذولة

اتذينيمنحنولاامنوأ،اتذينمعنحنفلا

فلسطينيهة-عربيةقوميةأقليةنكونأنإلآ..كفروأ

المطرقةبينلا،فعلأنحنكمابسمرائيل

بل.العربوسندانإسوائيلمطرقة:والسندان،

هـاتربطإسرائيلدودةفيتعيمنرقوميةأقليةنحمت

6791المحتآةوالأراضيال!نبءتضلعيبين

كعمليةال!لامعمليةفيهاضآعنصرأوتشكل

حجرنحنقلأو؟وسياسيةواجتماعيةتاريخية

()اتاصرة.البناءهذاديالىأوية

الثقافة

وألامبرياعنة

)دراسة(

سعيدا!وارءد.

فغن

ديتمنغتحم!للىد.

49-ابلادا

وأعبحو!نانه

نغة!ارو)

برحاتكليم2.

ابال!ا!ح!ار5


